رسالة سعود 
الى سلوان باشا 


يسم الله الرحمن الرحم 

المد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى الله 
على مد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

من سعود بن عبد العزيز الى سلمان باشا . 

أما بعد .. فقد وصل البنا كتابكم » وفبمنا ما تضمنه خطابكم > وما 
ذكرتم من أن كتابنا المرسل الى يوسف باشا على غير ما أمر الله به ورسوله من 
الخطاب للمسامين بمخاطبة الكفار والمشر كين »> وأن هذا حال الضالين > وأسوة 
الجاهلين » كما قال تعالى : ل فأما الذين في قاو.هم زيع فمتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة © . 

فنقول في الجواب عن ذلك بأننا متبعون ما أمر الله به رسوله وعباده 
المؤمنين بقوله تعالى : ظ ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن » . وقوله تعالى : ل قل هذه سبلي ادعو الى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني © . وذلك أن الله أوجب علينا النصح لميم أمة عمد مله ومن 


نصح لهم بیان الحق هم بتذكير عالهم وتعلم جاهلهم وج اد مبطلبم أولآ 
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ويسلكوا صراطه المستقم » ويبعدوا عن مشايهة أصحاب الجحم » وذلك أرن 
من « تشبه بقوم فبو منهم » كما ورد ذلك عن الصادق الأمين » صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وقد قال تعالى في كتابه المبين: ۾ ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات وأولئك لهم عذاب عظم 4 . وقال 
تعالى لهذه الأمة :#إمنيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشسر كين» 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لدم فرحون 4 . ومن تلبيس 
إبليس» ومكيدته لكل جاهل خسيس كان يظن إنما ذم الله به البهود والنصارى 
والمشر كين لا يتناول من شابههم من هذه الأمة » ويقول إذا استدل عليه بالآيات 
القرآنة » والأحاديث النبوية» هذه الآيات نزلت في المسركين» نزلت في السهود» 
نزلت في النصارى » ولسنا منهم » وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه » فإنه فتن 
هذه الشببة كثيراً من الأغساء والجاهلين » وقد قال بعض السلف : لمن قال له 
وفهم القرآن أن بظن إنما ذم الله به اهود والنصارى والمشر كين لا يتناول 
غيرهم » وإنما هو في قوم كانوا فبانوا » وقد قال الامام الحافظ سفيان بن عينية 
وهو من أتباع التابعين » من فسد من عامائنا ففبه شه من المبود» ومن فسد من 
عبادنا ففبه شه من النصارى © وقد ثبت عن النى لر في الصحمحين وغبرهما 
من حديث أي سعيد الخدري انه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً 
بشبر وذراعا يذراع حت لو سلكوا جحر ضب ل لكتموه » قلنا يا رسول الله 
الببود والنصارى قال : ه فمن » ؟ وهذا لفظ البخاري » والأحاديث والآثار في 
هذا المعنى كثيرة > وقد قال ابن عباس رضي الله عنما في قوله تعال : ۾ كالذين 
من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا مخلاقهم & . 
الآية . قال: ما أشبه الليلة بالبارحة ف كالذين من قبلكم ‏ هؤلاء بنو إسرائيل 
شبينا بهم » لا آعم إلا انه ملل قال: « والذي نسي بيده لتتبعنهم حت لو دخل 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه » فكيف يظن من له أدنى تَسك بالعم بعد 


و 


هذه الآدلة الواضحة والبراهين القاطعة أن هذه الأمة لا تشابه السبود والنصارى» 
ولا تفعل فعلهم » ولا يتناو هم ما توعد الله به المبود والنصارى اذا فعلوا مثل 
فعلهم > ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الاجماع » 
وسلك طريق الغي والابتداع » ولسنا محمد الله نتبم المتشابه من التنزيل » ولا 
نخالف ما علءه أئة السنة من التأويل > فإن الآبات التى استدللنا بها على كفر 
المشرك وقتاله هي من الآيات المحكات في بابها لا من المتشاهات » واختاف 
أئمة المسادين في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسيرها » بل هي من الآيات التي لا 
يعذر احد من معرفة معناها » وذلك مثل قوله تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء © . وقوله : © ومن يشرك بالله فقد 
حرام الله عليه الجنة ومأواه النار ‏ . وقوله : ل فاقتلوا المشر كين حبث 
وجدتوم ‏ الآية . وقوله : $ وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويككون الدين 
كل لل # . 

وأفا قولكم فإنا لل امد على الفطرة الاسلامية والاعتقادات الصحبحة وم 
نزل بحمده تعالى عليها » عليها نحبا » وعليها موت > كما قال تعالى : ل يثيت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ الآية . فظاهرنا وباطننا بتوحمده تعالى في ذاته 
وصفاته كما بن في حکم كتابه ؛ قال تعالى : ف واعبدوا الله ولا تشر کوا به 
شيئا 4 . وقال بل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا ألا إله إلا الل » 
وقال علقم : « بني الاسلام على خمس ... الخ . فنقول : 

غاض الوفاء وفاض الجور وانفرجت 
هسافة الخلق. بين القول والعمل 

وليس الإيان بالتحلى ولا بالتمني ولكن ما وقر فيالقلوب وصدقته الأعمال» 
فإذا قال الرجل أنا مؤمن أنا مسل أنا من أهل السنة والجاعة » وهو من أعداء 
الاسلام وأهله منابذ لهم بقوله وفعله لم يصر بذلك مؤمنا ولا مسلما ولا من أهل 
السنة والجماعة » ويكون كفره مثل اليهود فإنهم يعرفون الحق كما يعر فوسف 
أبناءهم » فإن أصل الاسلام شادة آلا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
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ومضمون شبادة ألا إله إلا الله ألا يسد إلا الله وحده > فلا يدعى إلا هو ولا 
يستغاث إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يخاف إلا منه » ولا يرجى إلا هو » 
كا قال تعالى  :‏ فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك يعمادة 
ربه أحداً ‏ . وقال تعالى : فإ وأن المساجد لل فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ . 
وقال تعالى: 8 وعلى الله فتو كلوا إن كنحم مؤمنين © . وقال تعالى : «8 إِنما يعمر 
مساجد الله تمن آمن بالله والموم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يش إلا الله 
فى اولئك أن يكونوا من المبتدين » . فكل من دعا مخلوقا أو استغاث به أو 
جعل فيه نوعاً من الإلهبة مثل أن يقول : يا سبدي فلارنف أغثني أو انصرني أو 
اقض بني أو اشفع لي عند الله في قضاء حاجتي أو أنا متوكل على الله وعليك »> 
فهو مشرك في عبادة الله غيره » وإن قال بلسانه لا إله إلا الله > وأنا مسلم » وقد 
كفئر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وقاتلوهم » وغنموا أموالهم وسبُوا 
نساءهم » مع إقرارهم بسائر شرائم الإسلام » وذلك لأر أركان الإسلام من 
حقوق لا إله إلا الله » کا استدل” به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عمر حين 
أشكل عله قتال مانمي الزكاة حين قال له : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
اث بم : « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا 
مني دماءم وأموالحم إلا يحقها وحسابهم على الله » ؟ فقال أبو بكر : الزكاة من 
حقبا » والله لو منموني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لر لقاتلتهم عليه » 
قال عمر : فوالل ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فمرفت 
انه الحتى . أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام . فككيف من كفر 
بمعنى لا إله إلا الله » وصار الشرك وعبادة غير الله هو دينه » وهو المشبور في 
بلده » ومن أنكر ذلك عليهم كفّروه وبدعوه وقاتلوه » فکىف يكون من 
هذا فعله مساما من أهل السنة والجماعة مع منابذته لدين الإسلام الذي بمث الله 
به رسوله ل من توحبد الله وعبادته وحده لا شريك له » وإقام الصلاة وإبتاء 
الزكاة إلى غير ذلك من الجاهرة بالكفر والمعاصي واستحلال حارم الله ظاهراً ؟ 
فشعائر الكفر الله والشرك به هي الظاهرة عند » مثل: بناء القباب على القبور 
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وإبقاد السرج عليها » وتعليى الستور عليها » وزيارتها بما م بشرعه الله ورسوله » 
واتخاذها عبداً » وسؤال أصحابها قضاء الحاجات » وتفريج الكربات »© وإغاثة 
اللهفات » هذا مع تضييم فرائض الله التي أمر الله بإقامتها » من الصلوات 
الخمس وغيرها » فمن أراد الصلاة صلى وحده» ومن تر كما م ينكر عليه » و كذلك 
الزكاة » وهذا أمر قد شاع وذاع وملا الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق 
ومصر وغير ذلك من الملدان » وقد حدث. ذلك في هذه البلدان ا ذكر العاماء 
في مصنفاتهم من المنفية والمالككية والشافعية والحنايلة » فمن ذلك ما ذكره أبو 
الوفاء ابن عقيل الحنبلي » قال : لما صعبت التكاليف على الجبال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلىتعظم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسبات عليبم إذ م يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم »> قال : وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظم القبور 
وإ كرامها ءا نى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبلها وتخليقها وخطاب الموتى 
بالحوايج وكتب الرقاع فمها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تربتها تبر کا 
وإفاضة الطمب على القدور و شد الرحال الما وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء من 
عبد اللات والعزى > والويل عندهم من لم يقل مشمد الكف ول يتمسح باجرة 
مسجد المموسة يوم الاربعاء » وم بقل المالون على جنازته أبو بكر الصديق أو 
جمد أو علي » أو لم يعقد على قبر أببه ازجا بالجص والإجر ول خرق ثيابه إلى 
الذيل وم برق ماء الورد على القبر . انتهى . 

فانظر إلى هذا الإمام كيف ذكر حدوث الشرك في وقته واشتهاره عند 
العامة الجبال » وتكفيره لهم بذلك » وهو من أهل القرن الخامس من تلامذة 
القاذي أبي يعلى الحنلي » ونقل كلامه هذا غير واحد من أن الحنابلة كأبي الفرج 
ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي ال مالك لما ذكر حديث أبي واقد الليثي 
ولفظه : قال خرجنا مع رسول الله ملم قبل حنين ونحن حديثوا عبد بكفر 
وللنشر كين سدرة يعكفون حو ها وينوطون بها أسلحتهم يقال هاذات أنواط 
كالم ذات أنواط فقال الذي ا : الله أ کر انها السان قلتم والذي نفسي بيده 
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كا قالت بنو إسرائيل لموسى © اجعل لنا الها ىهم آ فة قال انك قوم تجبلون » 
لتر كين سنن من كان من قبل » قال الطرطوشي فانظروا رحمك الله أينا وجدتم 
سدرة أو شحرة يقصدها الناس ويعظمونها وبرجون البرء والشفاء من قبلبا 
ويضربون بها المسامير والخرق فبي ذات أنواط فاقطعوها انتبى » فإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والمكوف حرفا اتخاذ آههة مع الل مع أنهم لا 
يعسدونها ولا يسألونها فيا ظنك بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء 
عنده » فأي نسبة بالفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشيرك والبدع 
بعامورنل . 

وقال الحافظ أبو تمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعي 
في كتابه ( الباعث في انكار البدع والحوادث ) ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم 
خصوصة من كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً من شهر بالصلاح 
والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه »مع تضيبعهم فرائض الله ومننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك > ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقم تلك الأماكن في 
قلو.هم » فبعظهونها ويزجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها » وهي 
مايبين عبون وشجر » وحائط وحجر ٠‏ وفي مدينة دمشق من ذلك مواضم 
متعددة » كعونية المى » خارج باب توما وللعمود الخلى داخل الباب الصغير > 
والشجرة الملعونة البابسة خارج باب النصر » في نفس قارعة الطريق سبل الله 
قطعها واجتثائها من أصلبا » فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث » ثم ساق 
حديث أبي واقد الليثي المتقدم » ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العم ببلاد أفريقية 
أنه كان إلى جانبه عبن تسمى عين العافمة » كان العامة قد افتتنوا بها » يأتونبا 
من الآفاق > فمن تعذر عله » نكاح أو ولد » قال امضوا بي إلى العافية فتعرف 
فيها الفتنة فخرج في السحر فهدمها» وأذن الصبح عليماء ثم قال اللهم إفي هدمتها 
اقدامهم على الطريق السابلة يحيرون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي 
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هي من أبناء الجن في زمن ني الله سلمان بن داود عليها السلام أو من بناء ذي 
القرنين > أو من بناء غيره مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ دمشق 
وهو الباب الشمالي ؛ ذكر لي بعضېم من لا يوثئق به في شور سنة ست وثلاثين 
وستائة أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت > وقد 
أجبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك فقطعوا طريق المارة فه “وجعلوا 
الباب بكاله مسجداً مغصوبا » وقد كان الطريق يضبق يسالكبه » فتضاعف 
الضمى والحرج ؛ على من دخل ومن خرج > ضاعف الله نكال من تسبب في بنائه 
وأجزل ثواب من أعان على هدمه » وازالة اعتدائه اتباعا لسنة رسول الل مَل 
في هدم مسجد الضرار انتهى كلامه » فانظر إلى كلام هؤلاء الآئمة وما حدث في 
زمانهم من الشرك وانه قد عم الابتلاء به في وقتهم » ومعلوم أنه لا يأتي زمان 
إلا والدي بعده شر منه » وتأمل كلامه في تخصيصه دمشى مما حدث فما من 
الشسرك والأوثان » وتمنيه إزالة ذلك وهي بلده ومستوطنه . 

وقال ابن القم رحمه الله في كتابه ( اغاثة اللهفان ) ومن أعظم مكائده ‏ 
التي كاد بها أكثر الناس وما نحا منها إلا من / برد الله فتنته ‏ ما أوحاه قديا 
وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حى آل الأمر فيبا إلى أن عبد 
أرباها » ثم جعلت تبك الصور أجشاداً لها ظل ؛ ثم جعلت أصناماً وعبدت مع 
الله » وكان أول هذا الداء العظم في قوم نوح» وأطال الكلام في ذلك إلى أن 
قال وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب »2 فيسر الله سبحاته كسرها على بد 
شخ الإسلام وحزب الله الموحدين ؛ كالعمود الخلى والنصب الذي كان عسحد 
النارنج عند المصلى يعبده الجهال والنصب الذي كان تحته الطاحون الذي عنده 
مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك > وكان صورة صم في نهر القلوط » ينذرون 
له » ويبركون به » وقطم الله سبحانه المسجد الذي عند الرحبة يسرج عنده ؛ 
ويتبرك به المشركون » وكان عموداً طويلاً على رأسه ححر كالكرة » وعند 
مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده اشر كون » يسر الله 
كسره > فيا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوئان من دون الله ولو كانت ما كانت 


— ۲۲۸ - 


ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشحرة وهذه العين تقل النذر» أي تقمل العمادة 
من دون الله »فإن النذر عمادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى اوو لاو سهرة 
بذلك النصب ويستامونه » وهذا أنكر السيف التمسح حجر المقام الذي أمر الله 
أن يتخذ مصلى » کا ذكره الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى : 
و واتخذوا مقام إبراهم مصلى ‏ قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا 
بمسحه » ولقد تكلفت هذه الآمة شيئا ما تكلفته الأمم » ذكر لنا من رأى أثره 
وأصاته © فيا زالت هذه الآمة مسحه ستى اخلولق انتبى . 

وقال ابن القم رحمه الله في كتابه المشبور بزاد المعاد في هدى خير العباد » لما 
ذكر غزوة الطائف » وقدوم وفدهم على رسول الله يِل وانهم سألوه أشاء » 
وكان فبا سألوه أن يدع لهم اللات ثلاث سنين لا يهدمها » واعتذروا ان مرادهم 
بذلك أن لا يروعوا نساءهم وسفباءهم © فأبى عليهم رسول الل لل فا برهو 
يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم فأبى عليهم أن 
يدعبا شيئا مسمى» قال : لما ذكر فوائد القصة “ ومنها انه لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يوماً واحداً » فإنها شعائر 
الكفر والشرك وهي أعظم المنككرات » فلا يجوز الإقرار علا مع القدرة البتة» 
وهكذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت 'تعبد 
من دوت الله © والالعجعاز التي تقصد للتعظم والتبرك والنذر والتقسيل » لا يحوز 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته » و كثير منها بمنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الاخرى › وأعظم شر كا عندها وبها وال المستعان . وم 
يكن أحد من أرباب مذه الطواغبت يعتقد انها تخلق أو ترزق أو تحمي أو 
تمبت » وإنما كانوا يفعلون عندها وا ما يفعله إخوانهم من المشر كين الموم عذسد 
طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سان من كان قبلهم » وسلکوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة » وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعا بذراع » وغلب الشرك على أكثر 
النفوس »> لظهور الجهل وخفاء العم » وصار المعروف منكراً والمنكر معروفا » 
والسنة بدعة والمدعة سنة » ونشأ في ذلك الصغير وهرم علبه الكبيره وطمست 
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الأعلام » واشتدت غربة الإسلام » وقلّت العاماء » وغلبت السفهاء وتفاقم 
الأمر » واشتد البأس > وظبر الفساد في البر والبحر با كسبت أبدي الناس » 
ولكن لا تزال طائفة من العصابة الحمدية بالحق قايين » ولأهل الشرك والسدع 
مجاهدين “ إلى أن برث الله الأرض ومن علمها وهو خير الوارثين » ومنها جواز 
صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغبت في الجباد ومصالح 
المسامين» فبجوز للإمام بل حب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق 
الما ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح المسامين » ا أخذ الني لم أموال 
اللات وأعطاها لأبي مفبان بتألفه بها » وقضى منما دين عروة والأسود » وكذا 
يحب علبه هدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا » وله أرنف 
يقطعها لامقاتلة أو يسعها ويستعين بأئمانها على مصالح المسادين » وكذا الح في 
أوقافها » فإن وقفها والوقف عليها باطل > وهو مال ضائع » فبصرف في مصالح 
المسامين » فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله » فلا يصح الوقف 
على مشهد ولا قبر يسرج علبه ويعظم وينذر له ويحج اله » ويعبد من دون الله > 
ويتخذ إلا من دونه > وهم ذا لا يخالف فيه أحد من أنة الإسلام » ومن اتبع 
سبيلوم . 0 

وقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار » وهو من أّة الحنفية : النذر الذي 
يقم من أكثر العوام يأتي إلى قبر بعض الصلحاء فالا : يا سيدي » فلان إن رد 
غائي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع 
كذا باطل إجماعا لوحوه : منها ان النذر لهخلوى لا حوز » ومنها ان ذلك كفر 
- إلى أن قال وقد ابتلى الناس بذلك لا سما في مولد أحمد الندوي . 
انتبى كلامه . 

وقال الاذرعي في ( قوت المحتاج شرح المنباج ) » وهو من أنة الشافعية : 
وأما النذر للمشاهد التي بنىت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلما من 
الأولءاء » أو تردد في تلك البقعة من الانساء والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك 
وهو اغالب أو الواقم من مقصود العامة - تعظم البقعة والمشهد والزاوية أو 
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تعظم من دفن بها من ذكرنا أو نسدت البه أو بنيت على اسمه “ فهذا النذر باطل 
غير منعقد » فإن معتقدم ان لمذه الأماكن خصوصيات بأنفسها » وبرون انها 
ما يدفع بها الملاء ويستجلب به النعماء » ويستشفى بالنذر ها من الأدواء حتى 
انهم ينذرون لبعض الأحجار لما قبل انه جلس اليا أو استند اليها عبد صالح » 
وينذرون لمعض القبور السرج والشموع والزيت © ويقولون : القير الف لاني 
والمكان الفلاني يقبل النذر » ويمئون بذلك انه يحصل بالنذر له الغرض المأمول 
من شفاء مريض وقدوم غائب أو سلامةمال وغير ذلك من أنواع نذر الجازات» 
فبذا النذر على هذا الوجه » باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوها 
للقبور باطل مطلقاً » من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة لقبر الخلبل ل 
ولقبر غيره من الأنساء والأولماء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تر كا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة » وأكثر من ينذر ذلك يصرح بمقصوده 
فقول : الله على كذا من الشمع مثلاآ يوقد عند رأس الخلبل أو على القبر الفلاني 
أو قبر الشبخ فلان » فهذا مما لا ريب في بطلانه » والإيقاد المذكور بحرم سواء 
انتفم به منتفع هناك أم لا » لأن الناذر ل يقصد ذلك ولا م بباله بل قصده 
وغرضه ما أشرنا المه » فبذا الفعل من البدع الفاحشة التي عت بها البلوى » 
وفيها مضاهاة لليهود والنصارى الذين 'لعنوا في الحديث الصحيح على تعاطبوم 
ذلك على قبور أنسام عليهم السلام . انتبى . 

فانظر إلى تصريح هؤلاء الأئمة بأن هذه الأعمال الشر كية قد عت بها البلوى 
وشاعت في كثير من بلاد الشام وغيرها » وان الإسلام قد اشتدت غربته حتى 
صار المعروف منكراً والمتكر معروفاً » وان ذه المشاهد والأبنية التي على 
القبور قد كثرت > و كثر الشرك عندها وا » حتى صار كثير منها بمنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الاخرى » بل أعظم شر كا عندها وبا » وهذا ما يبطل 
قول انك على الفطرة الإسلامية > والاعتقادات الصحيحة © ويبين أن أكثرم 
قد فارق ذلك ونيذه وراه ظهره » وصار دينه الشرك الله ودعاء الأموات 
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والاستفاثة بهم وسؤاهم قضاء الحاجحات وتفريج الكربات والتمسك بالبدع 
المحدثات . 

وأماقولك فنحن مسامون حقاً وأجمع على ذلك أمْتنا أئمة المذاهب الأربعة 
ومجتبدو الدين والملة الحمدية » فنقول : 

قد بنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام أتباع الأثمة الأربعة ما يدحض 
حجتك الواهية » ويبطل دعوا ك الباطلة » وليس كل من اد”عى دعوى صدقبا 
بفعله » فا استغنى فقير بقوله ألف دنار » وما احترق لسان بقوله نار » فرت 
البهود أعداء رسول الله بلتم قالوا لرسول الله لما دعام إلى الإسلام: نحن مسامون 
إلا إن كنت تريد أن نمبدك كا عبدت النصارى المسيح . وقالت النصارى مثل 
ذلك . وكذلك فرعون قال لقومه : 8 ما أريم إلاما أرى وما أمهديي إلا 
سبيل الرشاد ‏ وقد كذب وافترى في قوله ذلك > وحالكم وحال أمتكم 
وسلاطبنک تشهد بكذيم وافترائک في ذلك . وقد رأينا لما فتحنا الحجرة 
الشريفة - على ساكنبها أفضل الصلاة والسلام - عام اثنين وعشرين » رسالة 
لسلطانک سلم أرسلبا ابن عمه إلى رسول الله لم يستغيث به ويدعوه ويسأله 
النصر على الأعداء من النصارى وغيرهم »> وفبها من الذل والخضوع والعبادة 
والخشوع ما يشهد بكذبك » وأوها : من عبدك السلطان سلم ويعد ٤‏ بارسول 
الله قد نالنا الضر ونزل بنا من المكروه ما لا نقدر على دفعه واستولى عمّاد 
الصلبان على عباد الرحمن > نسألك النصر عليهم والعون عليهم وأن تكسرهم 
عنا » وذكر كلاما كثيراً هذا معناه وحاصله , 

فانظر إلى هذا الشرك العظم والكفر بالل الواحد العلم > فما سأله المشر كون 
من آلحتهم العزى واللات > فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا الق البريّة » 
فإن كان هذا حال خاصتك فا الظن بفعل عامتك ! وقد رأينا من جنس كلام 
سلطانكم كتا كثيرة في الحجرة للعامة والخاصة » فما من سؤال الحاجات 
وتفريج الكربات » ما لا نقدر على ضبطه . 
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وقد ورد ني الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ان الني لنم أخبر ان أمته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قبل : تمن هي با 
رسول الله ؟ قال : « تمن كارن على مثل ما أنا عليه البوم وأصحابي » . فأهل 
السنة والماعة هم أتباع رسول الله لت في كل زمان ومكان»وهم الفرقة الناجية 
كالصحابة والتابعين والأئة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة > وقد 
بعث الله جمسع رسله بتوحيده ورفم مناره وطمس الشرك ومو آثاره » ومن 
أعظم الشرك والضلال ما وقع في هذه الامة من البناء على القبور » ومخاطبة 
أصحابها بقضاء الامور » وصرف كثير لما من العبادات والنذور © فهذا الني 
لر هل تجد ني عصره بناء على قبر صالح أو ولي أو شهيد أو ني ؟ بل نهى عن 
البناء على القبور کا ثبت في صحيح مسلم وغيره » و كذلك أصحابه من بعده 
فتحوا الشام والعراق وغالب أقطار الأرض › فبل تحدون أحداً منم بنى على 
قبر أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو وقف عليه وقفا أو أسرج 
عليه ؟ بل ثبت عنه لقي النبي عن ذلك والتغلبظ فبه ولعن من فعله » کا ثبت 
عنه أنه بعث على بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع تثالاً إلا طمسه ولا قبراً 
مشرفاً إلا سواه . رواه مسل . و كذلك لم يكن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لمت : با سبدي فلان أن في 
حسبك أو اقض_حاجتي » ا يقوله بعض هؤلاء المشر كين لمن يدعونهم من 
الموتى والغائيين » ولا أحد من الصحابة استغاث بالني مَل بعد موته ولا بغيره 
من الأنبياء» لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنما » ولاكانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنساء ولا الصلاة عندها » بل لما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب 
استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك إذا أجدينا 
بندسنا فتسقينا وإنا نتوسل الىك بعم نبينا فاسقنا فيسقون > فهذا توسل بدعاء 
الني ملت وشفاعته في حياته » ولحذا توسلوا بعد وفاته بدعاء المماس وهذا كله 
تحقيق لما بعث الله به رسوله لقي من إخلاص العبادة ممع أنواعبا لله وحده 
الذي هو حقبقة معنى لا إله إلا الله > فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب 
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مسد وحده ولا يدعى معه إله آخر » لا دعاء عمادة ولا دعاء مسألة > وقد 
قال تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينككم & . وقال تمالى : فإ إتخذوا 
أحبارهم ورهبانم أريابا من دون الله والمسبح بن مريم وما أمروا إلا لبعبدوا 
إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا يشر كون ‏ . فاتخاذ الأحبار والرهبارن 
أرباباً هو من فعل المبود والنصارى » وقال غمر واحد من العاماء : إن من 
أسباب الكفر والشرك الغلى في الصالحين - كعمد القادر وأمثاله ‏ بل الغلو في 
على بن أبي طالب رضي الله عنه » بل الغلو في الأنبياء كالمسيح وغبره » فمن غلا 
في ني أو ولي أو جعل فبه نوع) من الإلمية مثل أن يقول : با سيدي فلان أغثني 
أو اصرق أو أن فى حسبلك » فكل هذا شرك وقلال ستاب صاحية قان لآب 
وإلا'قتل . 

قال ابن القم رحمه الله في شرح امازل : ومن أنواع الشرك طلب الموائج 
من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه اليم وهذا أصل شرك العام - إلى أن قال - 
وما نحا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحمد لله وعادى المشر كين 
في الله وتقرتب بقتهم إلى الله » قال : وما أعز من تخاص من هذا » بل ما أعز 
من لا يعادي من أنكره . 

وأما قولك وأما ما اعترينا وما ابتلينا به من الذنوب فليست أول قارورة 
كسرت في الإسلام ولا خرجنا من دائرة الإسلام کا زعت الخوارج من الفرق 
الضالة الذين عقيدتهم على خلاف عقمدة أهل السنة والجاعة » فنقول : نحن بحمد 
لله لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » وإنما تكفر لهم با نص الله ورسوله 
وأجمع عليه علماء الأمة ال حمدية الذين هم لسان صدق في الآمة انه كفر » كالشرك 
في عبادة الله غيره من دعاء ونذر وذبح وكبغض الدين وأهله والاستبزاء به » 
وأا الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الجر والظلم ونحو ذلك فلا 
نکفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله ؛ إلا ان فعله ماتحلا له » نما کان من 
ذلك فيه حد شرعي أتمناء على من فعله وإلا عزرنا الفاعل ما بردعه وأمثاله عن 
ارتكاب المحرمات » وقد جرت المماصي والكبائر في زمن رسول الله لل 
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وأصحابه وم يكفروا بها » وهذا ما رد به أهل السنة والجاعة على الخوارجالذين 
يكفرون بالذنوب » وعلى المعتزلة الذين يحكون بتخليده في النار وإن لم يسموه 
كافراً ويقولون تنزله منزلة بين المننزلتين » فلا نسممه كافراً ولا مؤمناً بل فاسقا» 
وينكرون دفاعة رسول الله لئم يوم القيمة ويقولون لا خرجمن النار أحد دخلما 
بشفاعة ولا غيره ا » ونحن محمد الله براء من هذين المذهبين مذهب الخوارج 
والمعتزلة » ونئبت شفاعة رسول الله ملي وغيره من الأنبماء والصالحين » ولكنها 
لا تكون إلا لأهل التوحمد خاصة » ولا تكون إلا بإذن الل » كم قال تعالى : 
# ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وقال : فل من ذا الذي يشفم عنده إلا بإدنه # 
فذكر في الشفاعة شرطين أحدها أنها لا تكون إلا بعد الاذن من الله للشافع لا 
كا يظنه اشر كون الذين يسألوتها من غير الله في الدنيا » وقال تعالى : فإ قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما لهم فبي) من شرك وما له ماهم من ظبير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له # قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية: وقد قطع الله سبحانه 
الأسباب التي يتعلق بها ا مشر كون جميءها قطعا بعلم من تأمله وعرفه ان من اتخذ 
من دون الله ولبا أو شفيعا فمثله فإ كنثل المنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن 
الببوت لبيت العنكبوت # فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفم؟ 
والنفع لا يككون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع : أما مالك ل بريده عابده 
منه » فإن لم یکن مالكا كان شريكا لامالك فإن لم يكن شريكا كان معينا أو 
ظبيراً فإن ‏ یکن معينا ولا ظبيراً كان شفيعاً عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع 
نفماً مرتما منتقلاآ من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشسركة والمظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها الشرك وأثنت شفاعة لا نصيب فما شرك > وهي الشفاعة بإذنه » 
فكفى ببذه الآية نوراً وبرهانا ونجاة وتجريداً للتوحمد وقطعاً لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلبا » والقرآن مملوء من أمثاهما ونظائرها ولكن أكثر الناس لا 
يشعر بدخول الواقع تحته ويظنهفي نوع وقوم قد خلوا من قبل و يعقبوا وار 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله ان كان أولئك قد 
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خلوا فقد ورئېم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك ولكن الآأمركما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما تنتفض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نثأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلدة » أي أنه إدالم 
يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا البه وصوبه 
وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان علمه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو 
دونه فتنتفض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكراً والمنكر معروقاً 
والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الايمان وتحريد التوحيد ويبدع 
بتحريد متابعة الرسول يلد ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي 
برى ذلك عباتا وبالله التوفيق انتهى » وهذا الذي ذكره غير واحد عن أمّة العم 
من تغير الاسلام وغربته » قد أخبر به الصادق المصدق صلوات الله وسلامه 
عليه » كما ثبت عنه في صحيح مسل أنه قال : « بدأ الاسلام غريسا وسبعود 
غريبا كما بدأ » وفي حديث ثوبان الذي في صحبح مسلم وغيره > ولا تقوم الساعة 
حى يعبد فثام من أمتي الأوثان » وني حديث العرباض بن سارية أنه بر قال : 
« انه من بيعش متم فسيرى اختلافاً كثيراً فعلىك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المبديين من بعدي تسكوا بها وعضوا علمها بالنواجذ وإيا م وحدثاث الأمور فإن 
كل حدثة ضلالة » أخرجه أبو داود وغيره » وقي صحبح البخاري عنه ي أنه 
قال:« لا تقوم الساعة حتى تضطرب البات نساء دوس حول ذي الخلصة » وهذا 
الذي تقدم ذكره من كلام أهل العم من حدوث الشرك وغيره من البدع في هذه 
الأمة وكثرته وهو مصداق ما أخبر به الني مث في هذه الأحاديث وغيرها . 

وأما قول فكبف التجري بالغفلة على إيقاض الفتنة بتفكير المسامين وأهل 
القبلة ومقاتلة قوم يؤمنون بالله والبوم الآخر واستباحة أموالهم وأعراضهم وعقر 
مواشيهم وحرق أقواتهم من نواحي الشام الخ » فنقول : قد قدمنا اننا لا نكفر 
بالذنوب وإِمًا نقاتل ونكفر من أشرك بالله وجمل لله ندا بدعوه كا يدعو الله » 
ويذبح له كنا يذبح لل » وينذر له كما ينذر لله > ويخافه كنا يخاف الله ويستفيث 
به عند الشدائد وجلب الفوائد ويقاتل دون الاوثان والقباب المشة على القبور 
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التي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله » قال كنتم صادقين في دعوا؟ أن على ملة 
الاسلام ومتابعة الرسول لل فاهدموا تلك الاوثان كلبا وسووها بالارض وتوبوا 
إلى الله من جميع الشرك والبدع » وحققوا قول لا إله إلا الله عمد رسول الله » 
ومن صرف من أنواع العبادة شيئا لغير الله من الاحياء والاموات فاتهموه عن 
ذلك وعرفوه أن هذا مناقض لدين الاسلام » ومشابهة لدين عباد الاصنام » فإن 
م بنته عن ذلك إلا باللقابلة وجب قتاله حتى تحمل الدين كله لله > وقوموا على 
رعايام بالتزام شمائر الاسلام وأركانه من إقام الصلاة جماعة في المساجد فإن 
تخاف أحد فأدبوه » و كذلك الزكاة التي فرض الله تؤخذ من الاغنياء وترد على 
أهلا الذين أمر الله بصرفما البهم “فإذا فعلتم ذلك فأنتم اخواننا لك ما لنا وعل 
ما علينا » يحرم علينا دماؤكم وأموالك > وأما ان دمتم على حالك هذه ول تنوبوا 
من الشرك الذي أنتم عليه وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله وتتركوا 
الشرك والبدع والحدثات لم نزل نقاتلك حتى تراجعوا دين الله القوم » وتسلكوا 
صراطه المستقم »كما أمرنا الله بذلك حبث يقول  :‏ وقاتلوهم حى لا تكون 
فتنة ويككون الدين كله لل » وقال تعالى : 8 فاقتلوا المشر كين حمث وجدقوم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتووا 
فخلوا سبلهم # ونسأل الله العظم أن يهدينا وسائر أمة محمد يلثم إلى دينه 
القويم ويجنينا طريق المغضوب علبهم والضالين وصل الله على سندنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . حرر في البوم الرابم عشر من شهر ذي القعمدة سنة 


چس وعشرون . 
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